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ير نون بوست ترجمة وتحر

في يــوم الأربعــاء المقبــل، ســيقرر ثلاثــة قضــاة في القــاهرة مــا إذا كــان سيُســمح للنيابــة العامــة بمتابعــة
قضيتهـا ضـدي وضـد زميلـي، الصـحافي والناشـط الحقـوقي حسـام بهجـت، وذلـك في خضـم اسـتمرار

حملة هجوم الحكومة على المنظمات غير الحكومية في مصر.

بالنسـبة لي، تركـزت القضيـة المرفوعـة ضـدي علـى دوري في تأسـيس الشبكـة العربيـة لمعلومـات حقـوق
ــة، أمــا بالنســبة ــة والإنساني الإنســان، الــتي تهــدف إلى تثقيــف الجمهــور المصري حــول الحقــوق المدني
بهجــت، فمــن المعــروف علــى نطــاق واســع كيــف اســتطاعت تحقيقــاته الصــحفية هــز أركــان الحكومــة،
ولكــن مــع ذلــك، تركــزت القضيــة المرفوعــة ضــده علــى أنشطــة المنظمــة الــتي أسســها، المبــادرة المصريــة

للحقوق الشخصية.

لقــد تــم اســتهدافنا لأن مؤســساتنا تــوفر الــدعم الحيــوي لأولئــك الذيــن يواجهــون انتهاكــات حقــوق
ــا التعذيــب مــن مختلــف الأطيــاف، ســواء مــن أعضــاء جماعــة الإنســان في مصر، فلقــد مثّلنــا ضحاي
الإخوان المسلمين، الليبراليين، اليساريين، ضحايا الاعتقال التعسفي، وحتى من مؤيدي الحكومة،
ودافعنا عن فكرة أن حقوق الإنسان تخص الجميع، بغض النظر عن عقيدتهم، وإن الحقوق المدنية

ملك لجميع المواطنين، بغض النظر عن ثرواتهم أو سلطتهم.
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هــذا الأســبوع، ســيقرر القضــاة أيضًــا مــا إذا كــان سيُســمح للمــدعين العــامين بفــرض إجــراءات إغلاق
مكتبي ومكتب بهجت، ومكاتب المنظمتين، تجميد أصولنا، توجيه اتهامات جنائية لنا، وحظرنا من
الســفر، وإذا تــم هــذا الإجــراء، فــإن ذلــك لــن يكــون بمثابــة قيــام الحكومــة المصريــة بــإغلاق المنظمتين
المذكـورتين في هـذه القضيـة فحسـب، بـل بمثابـة إغلاق جميـع المؤسـسات غـير الحكوميـة والـتي تعمـل

باستقلال عن الأجهزة الأمنية وتنتقد انتهاكات الحقوق.

رغم غموض القضية الراهنة، إلا أن الرسالة الأساسية التي توجهها تبدو واضحة؛ فهذه هي الطريقة
الــتي يعتزم بهــا نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، المــدعوم مــن الجيــش، القضــاء علــى مشاركــة

المنظمات المدنية المستقلة في البلاد.

بشكــل عــام، تُمقــت الأنظمــة الاســتبدادية المجتمــع المــدني القــوي، ومصر ليســت اســتثناء مــن هــذه
القاعــدة، ولكــن في عهــد الرئيــس حســني مبــارك، وعلــى الرغــم مــن المضايقــات الحكوميــة الروتينيــة،
استطعنا بناء مجتمع مدني مستقل فعّال، وخلال تلك الحقبة، كان يمكن للشرطة أن تغلق مكاتب
المنظمــات، ولكــن كــان مــن النــادر أن يســتمر إغلاقهــا لفــترات طويلــة، كمــا لم يتنــاه إلى أســماعنا حــالات

سجن لأعضاء وموظفين في هذه المنظمات.

بعد خمس سنوات من الإطاحة بمبارك، لا يمكن للأمور أن تبدو أشد اختلافًا، فإذا كان مبارك واثقًا
بنفســه لدرجــة تمكنّــه مــن تحمــل وجــود مجموعــات مســتقلة تعمــل خــا نطــاق ســيطرة الدولــة،

فالسيسي يفتقر لمثل هذه الثقة.

يعد وجود المجتمع المدني في بلد مثل مصر مهمًا للغاية، لأن هذه المنظمات قادرة على لعب دور هام
كوسيط في حالات التوتر والصراع؛ ففي عام ، عندما خ الملايين إلى الشوا للاحتجاج على
نظام مبارك، أحدثت منظمات كمنظماتنا، جنبًا إلى جنب مع النقابات العمالية والجمعيات المهنية
والجمعيـات الخيريـة، فرقًـا حاسـمًا في نتيجـة المظـاهرات، حيـث زودتهـا بهيكليـة حـافظت علـى حالتهـا
يــا وليبيــا لم يحــالفهم الحــظ، وتحــولت الاحتجاجــات هنــاك البنــاءة واللاعنفيــة، ولكــن نظرائنــا في سور

بسرعة إلى نزاع مسلح.

بعــد خلــع مبــارك، بذلــت المنظمــات الشبيهــة بمنظماتنــا جهــودًا إضافيــة لترجمــة المشكلات المزمنــة
والاحتياجات طويلة الأمد إلى مطالب قابلة للتطبيق تم تضمينها في المفاوضات السياسية؛ ففي عام
، على سبيل المثال، قادت منظمتي مبادرة شارك فيها المئات من القضاة والمحامين وضباط
الشرطـة والصـحفيين وغيرهـم لإصلاح وزارة الداخليـة الـتي كـانت مَخشيـة علـى نطـاق واسـع حينئـذ،

يبية مع ضباط الشرطة وتشاورنا مع مسؤولي الوزارة. حيث عقدنا دورات تدر

للأســف الشديــد، تــم حظــر مشروعنــا مــع وزارة الداخليــة في نهايــة المطــاف مــن قِبــل فصائــل لا تــروم
الإصلاح، وفي الواقع، تغير كل شيء مع وصول السيسي إلى سدة الحكم في عام ، مبشرًا بعهد

جديد، أشد قمعًا.

فــأولاً، كــان الاعتــداء علــى الجمعيــات الخيريــة التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، ومــن ثــم جــاءت



محاكمـــات وإغلاق المنظمـــات الثقافيـــة المســـتقلة، وبعـــدها ســـعى نظـــام الســـيسي لإغلاق وملاحقـــة
يــة الصــحافة، يــز الرعايــة الصــحية، التعليــم، حر المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي كــانت تعمــل علــى تعز
الإصلاح الــديمقراطي، والحكــم الرشيــد، أمــا بعــض المنظمــات، كمنظمــتي، والــتي اعتــادت علــى انتقــاد
السـياسات الرسـمية بشكـل صريـح، فنـأت بمعظمهـا عـن السـياسة، وكرسـت نفسـها بـدلاً عـن ذلـك

لتقديم الخدمات الأساسية التي أهملت الحكومة توفيرها.

اليوم، لم يبق سوى عدد قليل منا، ونحن نعلم أنه بدون دور الوساطة الذي تلعبه المؤسسات المدنية
المسـتقلة، يمكـن للتـوترات الاجتماعيـة الاعتياديـة أن تتصاعـد بسـهولة لتضحـي صراعًـا علـى المسـتوى
الوطني؛ فأصحاب النفوذ يمكنهم التلاعب بالخلافات الروتينية بين الجماعات والمجموعات العرقية
والطبقات الاجتماعية لتتحول إلى سياسة قوة غاشمة، وعندما يحدث ذلك في بلد يعيش في ظل
كملـه ليضحـي لعبـة صـفرية المحصـلة مـا بين أولئـك الذيـن حكـم اسـتبدادي، يتحـول المجـال العـام بأ

يحوزون سلطة شبه مطلقة وأولئك الذين تتعرض حقوقهم الأساسية للخطر.

في ظـل الاقتصـاد المتـداعي، سـياسة مكافحـة التمـرد الـتي تـدور بحلقـة مفرغـة في سـيناء، وتنـامي عـدم
كــبر بكثــير مــن تلــك الــتي الرضــا الشعــبي علــى نطــاق واســع، يــواجه نظــام الســيسي اليــوم صــعوبات أ
واجههـا مبـارك في الأيـام الأخـيرة مـن حكمـه، ومـن الصـعب أن نتصـور تجـاوز الحكومـة الحاليـة لهـذه
الأزمــات بــدون حجــر أســاس منظمــات المجتمــع المــدني، ولهــذا الســبب، تبــدو هجمــات الســيسي علــى

المجتمع المدني قاصرة النظر للغاية.

في حال خسرنا جولة هذا الأسبوع من كفاحنا القانوني، فقد تتخذ حياتي الشخصية منعطفًا مؤلماً،
يبًـا ولكـن الشعـب المصري هـو الـذي سـيتحمل العـبء الأكـبر الـذي سـينجم عـن ذلـك، لأنـه سـيُترك قر

بدون أي وسيط ما بينه وبين الدولة المتداعية.
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